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ھل للغضب أنواع؟!

ھذا ما حاول الإجابة عنھ "یسري أبو العنین" في قصتھ "غضب
مختلف"

 

الغضب والقلق والخوف والبكاء مشاعر إنسانیة حاضرة وبقوة داخل قصة "غضب مختلف"، تطرح قصة "غضب مختلف" للقاصّ "یسري أبو
العنین" إشكالیة اجتماعیة؛ ألا وھي طمع الناس في السیدة التي سافر عنھا زوجھا، وبالمقابل غیرة الزوج المغترب، وخوفھ علیھا وعلى أولاده

بالمقابل یشعرھا بالغضب، كما یحاول الكاتب في قصتھ الإجابة عن التساؤل "ھل للغضب أنواع؟!"، وھذا یتضح في العبارات السردیة التالیة:

♦ حین سألھا زوجھا: من جاء معك؟ فقالت: أمي، رغم أنھا حین خرجت من باب السنترال، لم یكن معھا إلا طفلاھا.

 

♦ أحیاناً كانت تغضب بشكل حقیقي؛ حین كان یوصیھا على الأولاد، وكانت تجد في ذلك نظرة غیر مقبولة لھا كأم، لیس لأنھما ولداھا؛ ولكن
لإحساسھا بمسئولیة الحفاظ علیھما حتى یرجع، ولا بد أن یعلم الزوج أن من أسباب صراخ زوجتھ- حتى یعرف أن یمتص غضبھا، ویتعامل معھا
بشكل أفضل- أنھا تشعر بضغط المسؤولیة علیھا، وتكون غیر قادرة على الموازنة بین بیتھا وبیئتھا، وترید أن تنجح وبامتیاز في الجانبین؛ مما

یشكل عبئاً نفسیاًّ علیھا.

تدور أحداث القصة ما بین الشارع العمومي (شارع البحر) وبین السنترال في النصف الأول من القصة، وفي النصف الثاني المكان شقة الزوجیة،
وقد وصف الكاتب المكان الذي دارت فیھ القصة من خلال الأحداث السردیة، في تداخل وتناغم بین الوصف من جھة وبین دور كل جزئیات المكان
كبطل صامت داخل النسق القصصي من جھة أخرى؛ فقد رسم النص السردي باب السنترال، سلالم مبنى السنترال، الباب الزجاجي لبھو السنترال،
بلاط البھو الرخامي، الكراسي البلاستیكیة للانتظار، الكبائن المفتوحة الأبواب، والعامل المشترك في وصف البطلة لبھو السنترال وصالة شقتھا ھو
بلاط الأرضیات، فالسنترال بھ رخام، أما أرضیة الصالة المبلطة بسیرامیك أبیض منقط بنقط رمادیة صغیرة، لا، لیست نقطاً؛ ولكنھا بقع رمادیة،
قالت لھ ذلك وھي فرحة، وقالت أیضًا بصوت بدا عالیاً دون أن تنتبھ: إن لونھ یجنن، فمن الواضح أن "نورا" مغرمة بالتشطیبات خاصةً السیرامیك

والرخام.
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ذكر الكاتب أسماء شخصیات أبطال القصة، فالزوجة البطلة الرئیسة "نورا حسانین" وأولادھا مازن (الكبیر: قبضت على ذراع الولد بعنف؛ فھو
طفل شقي، "تنادي على الولد كي لا یبتعد عنھا"، "وكان مازن یقف بجوارھا یشد في بنطلونھا")، مریم (الصغیرة: "حملت البنت"؛ "حتى لما كانت
مریم لا تكف عن محاولاتھا المستمرة لشد التلیفون، لم تنظر إلیھا، فقط كانت تبعد برأسھا عن مدى استطالة ذراع مریم")، وكما ھو واضح فإن
اسمي الولد والبنت یبدآن بحرف المیم (م)، أما الزوج فھو مسافر لـ "أبو ظبي"، وكان أھم أسباب ذھاب "نورا" للسنترال لمكالمة زوجھا ھو أن

"تحكي لھ عن غیبوبة السكر التي دخل فیھا والدھا من یومین".

 

وحتى لا تكون القصة سوداویة وملیئة بالحزن وفقط، وأنھ بالتأكید یمر الإنسان بمشاعر الحزن، وفي المقابل تمر علیھ لحظات سعادة وفرح،
وأحاسیس إیجابیة، فبیت "نورا" ھو مصدر البھجة: (وحین اقتربت من البیت كانت قد نسیت بكاءھا، وراحت تشعر بخفة ھائلة في جسدھا وھي
تصعد السلالم، ابتلعت كمیة من الھواء غیر عادیة، سرعان ما أخرجتھا بسھولة وكأنھا تخلَّصت من حجر ثقیل كان فوق صدرھا، وحین وصلت إلى
الباب، شملتھا تلك الفرحة التي اعتادت علیھا منذ أن امتلكت ھذه الشقة، فھا ھي أخیرًا أصبح لدیھا مكانھا الخاص، وكان علیھا كل یوم أن تفرح

وھي تتذكر لوم أمھا المستمر من شقاوة مازن، وتعبھا الدائم من خدمة العائلة في بیتھم القدیم).

 

أضحى الخوف والقلق من مشكلات العصر، التي یعاني منھا الكثیرون، وینجمان عن تواتر الأحداث الیومیة وسرعتھا، والضغوط سواء في العمل
أو المنـزل، أو في الحیاة الاجتماعیة، أو حتى الخوف من الفشل، وتختلف أسبابھما من شخص لآخر، وھنا "نورا" بطلة قصة "غضب مختلف"،
وبسبب سفر زوجھا للعمل بإحدى دول الخلیج، ولتحملھا مسئولیة أولادھا في غیاب زوجھا، ومرض أبیھا، فھي تتعرض للضغوط المستمرة
(الضغوط الحیاتیة)، فالمواقف الصعبة والشدیدة تعرض الإنسان للشعور بالخوف، وكثرة التفكیر والقلق، وعند الاستسلام لھذا الخوف قد یتعرَّض
الإنسان للإصابة بالاكتئاب (لأنھا حین دفعت الباب الزجاجي لبھو السنترال لم تكتشف أن أصابع یدھا مضمومة بعصبیة، وأنھا ظلت واقفة لأكثر
من دقیقتین ساھمة بلا سبب)، وقد یتعرض الإنسان أثناء حیاتھ للكثیر من الصدمات النفسیة، والتي تؤثر فیھ تأثیرًا سلبیاًّ، وفي حالتھ النفسیة، والتي
تؤدي إلى الخوف الشدید، والذي یكون غیر مبرر، والشعور المستمر بالقلق في الأمور العادیة، (ولما قامت تجري إلى التلیفون لم تكن تدري أنھا لا
تزال تضم أصابع كفھا بعصبیة)، ویؤدي التفكیر الزائد في المستقبل والخوف إلى الإصابة بالقلق المرضي، والخوف من تخطي العقبات التي من
الممكن أن یواجھھا في المستقبل؛ مما یتسبب لھ في الخوف والتوتر والقلق بشكل مستمر، (في طریقھا إلى البیت فكرت أن كل الوجوه التي رأتھا في
بھو السنترال، كانت تمامًا تشبھھا، مسھدة وخائفة، لقد طمأنھا ھذا الخاطر وفرحت بھ)، ویعد التفكك الأسري من أھم العوامل التي تؤدي إلى
الإصابة بالخوف والقلق الشدید، ویؤثر في الأطفال بوجھ خاص (مازن ومریم)، كما یجعل الزوج مغترباً بـ"أبو ظبي" للعمل من أجل تأمین لقمة
العیش لأسرتھ، والزوجة تعیش بمصر مسئولة عن ولدََیْھا یعانیان في تعاملاتھما مع المحیطین بھما، (لقد جھزت السندوتشات على ترابیزة السفرة؛
لأن النجار وعدھا بتسلیم المطبخ بعد أسبوعین، كانت غاضبة وقلقة؛ لأن النجار یماطلھا، وھي لا تعرف كیف تتصرف معھ)، لا بد من الحرص
على أخذ قسط من الراحة في الأوقات التي تزید فیھا الضغوط النفسیة، (ربما الآن أخذت حمامًا، وأطلقت شعرھا الذي كانت تخبئھ أسفل إیشارب
ا، تھبط أطرافھ على ترابیزة الصالون، وھي تكتب الخطاب الذي وعدتھ بھ، أقسمت أنھا ستكتبھ قبل أن تنام، تعمدت أن یخفي ملامح وجھھا حرًّ

قالت: وحیاتك عندي سأكتبھ اللیلة).

 

المرأة كائن عاطفي أكثر منھ عقلانیاًّ؛ لذلك تبالغ في انفعالاتھا أحیاناً، ولا تعرف أن تسیطر علیھا خاصةً في المواقف التي تشعرھا بالغضب
والحزن، فتتبلور انفعالاتھا في صورة بكاء ھیستیري أو صراخ، (لقد صرخت فجأة بصوت، تعمدت أن تكتم نھایتھ، مش قادرة أسمع حاجة، بكت
مریم لما أنزلتھا إلى الأرض بقوة، ولم تستطع أن تطلب منھ أن یتوقف قلیلاً لتنظر إلیھا، كان یتكلم بلا توقف بلا توقف، حتى تضایقت منھ إلى الحد
الذي كرھتھ بشكل مفاجئ؛ لھذا حین سألھا عن الأولاد صرخت)، إن ھذا الصراخ تنفیس لأحاسیس دفینة في قلب الزوجة، فمسئولیة الأطفال،
وواجبات البیت لیست ھینة، وكلھا یقع على عاتقھا كزوجة غاب عنھا زوجھا لظروف سفره للعمل خارج البلاد. وتصرخ نتیجة معاناتھا من الجفاف
العاطفي، (الآن یغمرھا شعور بالحزن، ربما أغضبتھ، ھي أحست بذلك حین قالت لھ وھي غاضبة: مازن نفسھ یشوفك، ومریم لما شافت صورتك

قالت: عمو).

وجلوس المرأة أو الزوجة في البیت مع الأولاد فترة طویلة دون راحة یؤدي إلى اختناقھا (انسحبت إلى غرفة الأولاد، اطفأت النور، وعادت إلى
الصالون، حملت بإھمال الخطاب الذي لم تتم كتابتھ، ووضعتھ في درج البوفیھ، تأكدت من غلق الباب والشبابیك، دخلت إلى حجرة نومھا، أضاءت
كل أنوار الغرفة؛ الأباجورات الموجودة على جانبي السریر، النجفة المعلقة في السقف)، فكثرة صراخ الزوجة لأنھا لا تحصل على كفایتھا من
الحب والحنان والاھتمام، وتشعر بأنھا مستھلكة، تتعب في تربیة الأبناء داخل البیت، وزد على ذلك باقي الأعباء، وكل ذلك یؤثر على نفسیة المرأة

التي یغیب عنھا زوجھا بسبب سفره.

صدر العدد الثاني من مجلة أوراق ثقافیة عام 2019، عن إقلیم شرق الدلتا الثقافي التابع للھیئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة تحریر الشاعر سمیر
الأمیر، وفي صفحتي 61 و62 من العدد نشرت القصة القصیرة المعنونة "غضب مختلف" للكاتب یسري أبو العنین.
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یظھر أن أحداث القصة دارت في عصر ما قبل انتشار التلیفونات المحمولة؛ أي: في بدایات القرن الحادي والعشرین، أو نھایة تسعینات القرن
الماضي، فلم یكن بمقدور الأسر المصریة من أبناء وأمھات وزوجات التواصل مع ذویھم بخارج مصر، إلا عن طریق الذھاب لأحد السنترالات
العمومیة، وطلب مدة أو أكثر للتواصل، أما الآن ومع انتشار الھواتف النقالة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وشبكات الإنترنت أصبح الأمر أبسط
وأسھل بكثیر عن ذي قبل، فلیس معقولاً أن یوجد تطبیق كالماسنجر أو الواتساب والبطلة ستمسك بالورقة والقلم، وتكتب خطاباً لزوجھا المسافر

بدولة ثانیة وبعیدًا عنھا!
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